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الد!ب!!كغدإل!!لهتلوفنيكلأ!ناتإ"

الامويالعصرحتىالجاهليةمنذ

التراثأنواعمننوعلدراسةمحاولة"الامويالعصرنهايةحتىالجاووايةمنذالعربعندالاطفالترقيصأغاني"

يحدثانالمؤلفالى"الآداب\)طلبتوقد.العنوانبهذامؤلففيسعدابواحمدا،ستاذكعبهما،العريىالشعبيس

كتابه.قارىءيجنيهاانيمكنالتيوالثمراتدراستهفيالتزمهاالتيوخطتهموضوعهعنقبراءها

اهتماميال!بالقريبلشيامدمنذتربعبالبطثصلتي

نشسااهتماموهو،الفولكلوريةالعربيةوالاغانيالعربيبالفو!كلور

الدارسوناهملهالننراتمنجانباأق!مانفياولاالرغبةنتيجةعندي

واصالهمواذواقهمالاقمإتحياةعلىدلالةا!ثرانهمع،قيمن

اعتادالتيالموفوءإتعنئانياوأتنكب،والابخنماعيةالنفسيىسة

كثرالتيالانواعمثلمن،لراهـاتهممجالعليهايقصرواانالباحثون

اذقطعتالصلةالتىالافواعاو،الحدعنوفىادواسنفاضفيهاالكلام

الموضوع!منغيرهاالىواتجاوزها،نحياهالذيواقعناوبينبينها

الديالكتيكيةوتضقالصلة،الماضيبتجاربالحافراغناءفيتفيدالتي

منموضعهالىالعربيالتراتئمن5وتعيد،والجديدالقديمبين

بلادناف!الباحثينوبعضطويلوفتمضىظقد.العالمياتراث

الحسالانتاجفيفقيرالعربيةاللغةفيا*بياالتراثبأنمقتنع

ففصونمنخالوانه،اليوميعيشهوواقعالانسأنءوهرءنلمعبرا

ا،وارد"انها-ائمالظنوبعض-ظواا!القولفنونمنكميرة

فق!.اودوبة

الحضارةءحوراوروبةجمللف?،ايكل(،بةاوهر"انولعوري

فيانت!ثرتالتيالظاهراتاحدىلى،تنت!واليهاتبتمى،منها

تراثمعالجتمائناءالفربيينالدارسبنمنعددبيئالفراتمنقنرة

دارسينامنالحفنةتلكتاترتوبهط،الاودوبيةفيرالشعوب

الهربر.الشرلىبلطنفي"المظوربين"

بمجملها،كانتالظاهرةهذهانالقائلينمع!اذهبلاوانكنتواني

38

المخططاطصا"الىيهدفاستعماريامصطا،اليقينوجهوعلى

وتير!،العالميةالحضارةفيالثلاثالقاراتشموبمساهماتعلى

بانت!اجوانفراده"ا؟ريالعقل"خصائصحولالعنصريةالنالرات

بتعارهاانجر!االذينابرىءفلست"الاخرىالعقولثونالحضارة

قيامهموعدم،دراًسالمهملموادالمستقعيال!مععمذكأفقدانمن

الجانبالاحاديةبالنظريةاخن!ماو،لنصوصهاالكاملبا!شقراء

الظواهر.تمليلفي

التمراثأوربةان":القولالكفرمنفليسالامريكنوههما

مانرمنالمزيدهـنالكشفيتمءشدما!طتجابهانيمكنالعا"ما

هذهواجبهوالامرهذابمثلالقيامبل"الاو!وبيةغيرالشوب

الذابةتهاقدطفيالتشكيكتزيلانالىتطيمالتيالشعوب

صنغفيالفعليواسهامهاشغصيتهاتثيدوتحاول،التطورعلى

،الكتطبهذافيفعلهجربتماوهذا.للبشرالحضاريالتاريخ

فيالادبالقصةوجودعندفاعيفيسنواتمنذفعلتهمايشبهوهو

عندعليهاوجمتاقينفهاوبالصورة،بغزارةووجودها،العربي

.لنىبنا

قراءاهـصالترقيعىأغانيتقديمفيمحاولتانقبليجرت

كماالعلميالبحثمناهعمنيفيدالمصاجبيهماولكن،العربية

دوسالونعرضهاثمالمادةجممععلىءلملهمنهماالاولفقصر،افع!

عليهايقعلماغنياتبضعبزيادةالاولضلهماالثانيوكرروتحليل

ارصاحرزهاالننيالسبقفضيلةبرغميفتقرعملهماوطل،ا؟خر



بينفيصلالادبيةالدراهـاتمناهجبجميعينتفعالذيالعلميالنهج

ولا،والاجتماعيةالنفسيعةاوالدراساتالعلومسائروبيندراسته

وفقويصنفها،طبي!عتهايحددوانما،وبعرضشاالمادةبجمعكفي

الىدراسخهايعمدو،اهمتضىوالذينالض،ءجماعاتوو!الاغراض

مخضلفةمنا!فيظهرتنوعها5نيانماطويقارؤها،العاداتاطارؤكي

راظوا!اباشنقاقدراست!صهي!هيثم،مضشاب!ةلغلروفنةيجة

.؟نشتشجالتيالكليةوالخصائص

ابابىاقكااقصدتفقد،بهفمتانىلنف!يأزعمماوهذا

عغدرلاط!قلبالغماءيقصدمامقارنلفبهبثؤ!أبينات،الىالاول

اتهطاوالازواع،عل!هاطلقتالتيطلشتوالمص،حدكده،كاممةارمم

الازديىناوربربانصيبثم،زحتهاندرجتالتينياوالمص،!"نمرعتنر

الهرببةالترفتمياغا.ىالثانيآلبابفيتوعرضه،الغناءهذامن

با)"مرردءاللا.،ثغنبمؤماللذكورمنو!غنيما،عصورئلانةمدى:لمى

ل،سذهتحلإلاالثالثالنابوجاء،الامويبالعصروانتهاءالجاهلي

بانطروفوعلافت،61الاجتما،ميوتفسبرهاالئغسيةدلالشهاشهلالاغا!با

البعدخلالهامنوقدم،الشعبسواددحياهاكاىاننىالمعيثمية

وقي!مالمجتماعية،الفكر-قىمقوماتهموصتميقةا!ناسلاحوالالصجح

اببة.والجما

ؤ-يابحثاازو،ءءهـصتكثيرةأحاديثالاخيرالبابتخللوفد

اثشكلزاويةمنالاغانيفيهاتناولت،الفنيةوالخصائصالاسلوب

ض!-وءفيبهاتودىكانتالتيالطريقةودرست،الخارجيالبناءاو

علاقتهاالىاشيراىانسولم،الووصيوءللماوسيقىانفسع!

رافقكما،افمبياوالغولكلوريبالغناءالرجزوعلاقة،بالر*ز

خصشلئصمنلهاوماوالفوافيالمؤداتعلىكثيركلامالأحاديثهذه

بالبيعة.دلككلوعلاقة

نتائجفاناستنتاجاتاوثمراتاونتيجةبحثلكلكانواذا

:صم!-اا!وظوعدةة!مااتتمثلمتهتجتسالا"ةفىالض!اوثواتهبرحثي

يحسساننعب!رمنوصورخبيئةكأورلى2ا!عربياالتراثاشتمال

تف-ىكانتافنيالاغالم؟يبينها،الدارسينعنايةموضعتكونان

الر---ضرإلاطفاليصىكانمامعالاغانيهذهوتشطبه،للاطفال

حملمهتلياكلاهرز(ناوهاتان،نفسهاالمعانيحولودورانها،الشعوب

غيرهمعنيتخلفوالمالهربكونهيبنتيجهمنهاالخروجعلىأولاهما

،اهدهدةاوب!نبينهوميزواالنهنرقيصوسموهالفناءمناللونهذاؤب!

لوحدةاتايلورالعلامةأسماهمااست!حانمناتمكنالثانيةوجعلتني

"الثقاؤ-فيالتطورخطوطووح!دةالبشريةمةللطبالجوهرية

الانحازكبن!--!هببنقابلتانبعدالقولالىبيأفضتكما،الانسمانيما

وأغاننزماننافيواغانيهمقديماالعربعندللاطفالتغنىتكالما!تيا

شديدةانماطايتخذللانهانالروحيالتطوران،الاخرىالشموب

بالرغموذلكالمناخأنواعشضىوفيالارضانحاءمختلففيالتشابه

.التطور4درشفيالبالعالاختلاؤءمن

لهمكانال!ربانكذلكالدراكمه"هذهاليهالأنظارلفتتوموا

كانمااءاص-ةاالش*جمهبقىثوراتافىجمعميدانفيقديه"ء!ود

بهش،هـتأمروهو،العالمفيالاوائلروادهمنجهلمتهمللاطفاليغعى

قب-ل،ال"ربإرداتكوءدوا،هنااوردتهاالتيالاغاننجمو"4

وانويم،بداتهقازماؤ:!وعدهامستقلاكتابال،1افرد"ن،عامالف

صه4سوارفتدا-لمه،م!زت!في،!بكيوهويئومانللطملبرممراهيتهم

*نصهءههاالتيالاؤوال*!يستفادكما،نومهيصبحتىلهوالغناء

واعيةوبصورةمد-كينكانوابهداا."!اؤول،ذلكمأتشراتهـلتأييد

وارتب،حالمزاجصفاء41صفهنهالتيالطوقواتباعالطفلصربببةلاصول

البالن.وراحةالاعص؟بوهدوءالقلب

35

وعلمرالانثروبولوجيةالاجتما:يةالدراساتال!بالاستنادواني

مفادءرايالىبح!ثيخلالتوصلتقدالفواكلورأوالش!عبقىالماثورات

حيثمنالغنائيكلورالغولصفاتلهكانتالفناءمنالنوعهذاان

وصف!ةالاحيانبعضفيالمجهولونسبهالنئ!فويةبالروايهتوارثه

وعلات"الميجتمععلىدلألهحيثوءن،للتهديلوقابلىت4فيهالمرونة

تعبيرأصلملىوتعبميرهالناسسواديحضاهاكانالتيأعيشيةابالظروفحا

زووفاتناالمميزات،جملةوعادايهواخلاؤ"و!ثقهانتى!عطانغسية.ن

صشلالمنلبماتضحكما.الحقي!قىأبعادهافيالقو!ةشخصيته

بكثيراليومحضىمجتم!أاحتفاظمضامينهاواستخراجمادتهدرس

ويالاضيشائهةكانتالتش؟والتصوراتوافنقاليدوالعاداتالنظممن

الابمويوا،جنمعا--داوةباالمتعلقةوالطاداتالهببمسيادةمثلمن

قسماستعمالفيأجارياالقدتمةوالمعض!قداتا!تقالي!بعصواستمرار

استقرارمنالرغم:لمىاليوميةحياتهمميشعبناابناءمنضفليغير

.الحياةواسلموبالهلملأق!اتمنآخرن!3

قدماعصرروالانوهو،يتشهاماا!ا/!رةلهدهوجدتوقد

بثباتوثبتتواشلالعربيالتراثاناو،تقاددهرواليستوجبلا

وا)مثقافيه.والاجتماعيةالاقهـتصاديةاوضاعهاوجمودبيئته

برميعالنواحي،مناسضكملتدراسننيانالنهاقيؤببمااأزعمولست

واتراث،ممكنةتكنل!ايدالميةاالدراسةانهوبسهظلسببودلك

نصفمنواكثر،بهالاحاطةبامكانيةي!عالذي4الوص:للىيمسحلم

انهاالقولليص،زربماذاكومع،مطبوءفيريزاللااثاره

علوءالسهامفيهاوى؟ن،إرالمصابهسمحتالذيبالقدراستكملت

ا.جتمعمنالاولىللمراحلاًلاجتطفيالتاريحض:ظؤيمتواضع

تعريفدوانها،اهاتتصدىالتيالزرو:قيالحقبةاضاءةاوالبثري

الفيالمغمورالشعبيالتراث،ناكوعهذامثلبصراسةآخرباحثا

استفصؤدكاىماوتصحح،ا!ورسائرفييستكولانيجب

نااو،كهذهآثارايرخلفوالممال!بانورنالباصنينكثرةنفوسفي

الينا.تصللما):حوهداءللىان!،!عنبهاعبرواالينىاثارهم

ابرازعلىملحوظةاعانة،القومكماالصهيدعلى،فب،1كىاىوربما

عند!مالتعبيرالوانعلىوالتعرفاوءهـا!بوااو"فسيالشردطماضي

العملومجالأتالكراهإةاجدوالمح،لاتمبيالمحتأدبهمتصوإروكيفية

.الحضارييجهدمزص؟وظمخونجبرهاا)مكاهةومجالات

ربمافهي،فائدةذاتعير4العالمبانراحببةمنانهااعتقدولا

تمكت"اتيالهوةتوزاد،عامةالان!،نعنمعوماتناريادةالىادت

ومحاول"طبإضنهوؤهم،لديهاوراليةواالبيولوصجمةالقدراتفهممن

وقد،الاقتضاع::!4متنارلو!طنلا!نو!مهجإكأ!علمهأس"رايجاد

لتكونالشهوببينا!شتركةازاتالمهل!شءاكتففيماء"،1فيهايكون

بينها.وققاربتعارفاداة

تبيرو

ال!يعةدارعقحداو!ناصدر

)نوداةاترفىةءفيموصوعيانط

شفيقمنير

الأبملانياايعارش!لآحر3

رافياحمدالسماعيل

ال!ديثا!ورك!الت!مظيم

الاخضرالعفيف

أصأأد!طئلاراالةدم!ور

جاسمالسميدزعز

الال!صننسلاءكماالحلاحهي!اجلمن*

الشيوعىأعملامذظمة
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